
  ماقبل المسرح 20:المحاضرة
المسرحية جنس وافد إلى ثقافتنا المعاصرة، وقد تعثر لأسباب كثيرة، أهمها أنه جنس مركب يتوقف 
نجاحه على نجاح عدة عوامل وعناصر وجهود إخراجية وهندسية وتشخيصية ومادية ومكانية وزمانية 

ظن كل شاعر غنائي أنه قادر على أن يكون وسواها، ولكن إخفاق المسرحية كان في الخبرة المسرحية، إذ 
مسرحيا، لاعتقاده أن الشاعر أهم من المسرحي والشعر أهم من المسرحية وأعلى مكانة، فدلف إلى هذا 
الجنس شعراء غنائيون تقليديون ومنهم أحمد شوقي، فسار على طريقته مع اختلافات يسيرة في اللغة 

  .الشعرية
مة، عرفت أشكالا مختلفة من المسرح ومن النشاط المسرحي لقرون إن العرب والشعوب الإسلامية عا

طويلة قبل منتصف القرن التاسع عشر، وهي فترة تاريخية طويلة جدا تعاقبت فيها الأحداث والدول واهتز 
اĐتمع الإسلامي هزات عنيفة، واختلط فيها العرب مع شعوب غير عربية من فرس وروم وهنود وأحباش 

شك فيه أن كثيرا من هذه الأمم عرفت نشاطا مسرحيا أو مارست بعض الطقوس الشبه وأتراك، ومما لا
 . مسرحية
ولكن على الرغم من اختلاط العرب đذه الأمم فقد ظلت الدراما بعيدة عن التناول والاستخدام   

الشعرية حفظ الأشكال الموروثة، وبخاصة اللغوية و «حتى بعدما فتحت هذه البلاد وذلك لميل العرب إلى 
والدينية، لأĔا اقترنت بكياĔم كجنس عربي، وأخذوا يعتبرون كل مساس đا، إنما هو مساس بكياĔم 

  .i»ووجودهم
غير أن هذا لا يلغي وجود بعض التجليات المسرحية بأشكالها الاحتفالية مثل أسواق العرب في    

ل للفرجة والاستماع إلى شعرائهم الجاهلية وبخاصة ما كان يحدث في سوق عكاظ من حضور بعض القبائ
ينشدون القصائد، وتشجيعهم ضد شعراء القبائل الأخرى، وكان النابغة الذبياني يدير ذلك العرض وينهيه 

     ii.بالحكم على هذا الشاعر أو ذاك
كما يعد خروج الخليفة بدءا من عصر الرشيد للاحتفال بالنصر وبالأعياد في أعظم مظاهر الخلافة    

، والمتفرج، وخشبته هي الشارع أو الساحة ولكنه يظل بلا نص )الممثل(رحيا يتوفر فيه العرض عرضا مس
تتقدم الموكب فرقة من المشاة تحمل الرايات، وفرقة الموسيقى والفرسان ثم يظهر بعد ذلك أرباب «حيث 

   iii.»ويتبعه رجال الدولة والحراس وهذا الموكب عرض مسرحي... الدولة، ويهل الخليفة
يضاف إلى هذين الشـكلين شـكل آخـر يعـد مـن أهـم العـروض الاحتفاليـة القريبـة مـن المسـرح، وهـو    

احتفاليــة العـــزاء أو التعـــازي الشــيعية الـــذي يعتمـــد علــى فكـــرة المســـرح الجــوال الـــذي يمكـــن أن ينصـــب في أي 
يرتــدي فيــه الممثلــون مكــان تســير إليــه القافلــة ويبــدأ الاحتفــال مــع بدايــة شــهر محــرم ويســتمر إلى يــوم عاشــوراء 



ادْ وتكــون المشــاهد تراجيديــةالمت ــدَ ولكــن هــذه الأشــكال لم تتطــور إلى فــن مســرحي كمــا  iv.فرجــون ثيــاب الحِ
حدث في أجزاء أخـرى مـن الأرض، فسـنجد ثمـة إشـارات واضـحة إلى أن المسـلمين أيـام الخلافـة العباسـية قـد 

  .خيال الظل عرفوا شكلا واحدا على الأقل من الأشكال المسرحية المعترف đا وهو مسرح
للشابشـتي حـين يـذكر الكاتـب أن الشـاعر " الـديارات" وأقدم إشـارة إلى هـذه الحقيقـة نجـدها في كتـاب

واالله إن فعلــت لأخــرجن « : ابنــا لأحــد طبــاخي المــأمون بالهجــاء، فــرد الابــن بــدوره قــائلا هــدد دعبــل الخزاعــي
بإظهـار صـورة أم دعبـل  ) الظـل خيـال( أي أنه أنذره بأنه سيوحي إلى أحد فناني المخايلة  v»أمك في الخيال

كمــا يـذكر الباحــث . الــتي كـان يلعــب đـا أمــام متفرجيـه بمظهــر يـدعو إلى الســخرية طبعـا بـين الصــور الأخـرى
خازنـدار أن الخليفــة المتوكـل كــان أول مــن أدخـل الألعــاب والمسـليات والموســيقى والــرقص في  المسـرحي شــريف

تجمــع والتبــادل الـبلاط، وأنــه كــان يميـل إلى التهــريج والأغــاني الهزليــة ومـن ثم أصــبحت قصــور الخلفـاء مكانــا لل
  . الثقافيين مع البلدان الأجنبية

أما العامة من الناس فكانوا يجدون تسليتهم المحببة عند قصاص منتشرين في طرق بغداد، يقصون 
وكان هناك كثير من المضحكين تفننوا في طرق الهزل، وقد حفظ لنا الجاحظ ، الأخبار وغرائبها عليهم نوادر

: ن هؤلاء الحكائين أو الممثلين الذين يتخذون مادēم من الواقع مباشرة فيقولبعينه الخبيرة صورة دقيقة لف
إنا نجد الحاكية من الناس يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارج كلامهم، لا يغادر من ذلك شيئا، وكذلك «

 تكون حكايته للخرساني والأهوازي والزنجي والسندي والأحباش وغير ذلك، حتى تجده كأنه أطبع منهم،
فكأنما قد جمعت كل طرفة في كل فافاء في الأرض في لسان واحد، وتجده يحكي " الفأفاء"فإذا حكى كلام 

الأعمى بصور ينشئها لوجهه وعينه وأعضائه لا تكاد تجد من ألف أعمى واحدا يجمع ذلك كله، فكأنما قد 
  .vi»جمع جميع طرق حركات العميان في أعمى واحد

ان أبو دبوبة الزنجي مولى آل زيـاد يقـف ببـاب الكـرج بحضـرة المكـارين ولقد ك«ويذكر في موضع آخر  
فينهق، فلا يبقـى حمـار مـريض ولا هـرم جسـيد ولا متعـب đـير إلا Ĕـق، وقبـل ذلـك تسـمع Ĕيـق الحمـار علـى 
الحقيقة فلا تنبعث لذلك ولا يتحرك منها متحرك حتى كـان أبـو دبوبـة فيحركهـا، وقـد كـان جمـع جميـع الصـور 

، ولم تتوقف هـذه العـروض vii».مع Ĕيق الحمار فجعلها في Ĕيق واحد، وكذلك كان في نباح الكلابالتي تج
التمثيلية منذ أيام العباسيين، ففـي مصـر الفاطميـة والمملوكيـة ظـل تيـار مـن العـروض التمثيليـة مسـتمرا، وظلـت 

  .viiiالمواكب السلطانية والشعبية قائمة لتسلية الناس وإمتاعهم
في بلاط الحكم فقط، وإنما في الشوارع وحفـلات الـزواج والختـان، حيـث يمثـل الممثلـون  لم يكن التمثيل

الشــعبيون مــابين حــواة وقــرادين ومــدربي حيوانــات ولاعــبي الأراجــوز وفنــاني خيــال الظــل، ويقــدم الجميــع حيــاة 
  .تمثيلية متصلة حفرت في وجدان الشعب مجاري عميقة



فــة موجــودة في القــاهرة قرونــا طويلــة ينظــر إليهــا أهــل الــرأي لقــد ظلــت هــذه العــروض التمثيليــة المختل 
والفقهـــاء وبعـــض الخلفـــاء والســـلاطين علـــى أĔـــا لهـــو فـــارغ وأحيانـــا محـــرم، وأحيانـــا أخـــرى يســـتمتعون đـــا هـــم 
أنفسـهم، ظلــت المواكــب الرسميــة قائمــة وآيــات الفخامــة والإنفـاق المهرجــاني متصــلة مــن جهــة، وظــل الشــعب 

حـتى بـدأ الرحالـة الأوروبيـون يـترددون علـى ... ته الخاصة إما بـالأراجوز أو خيـال الظـل من جهته يلهو بطريق
مصر، وينظرون إلى ما يشـاهدونه في الشـوارع والبيـوت نظـرة أخـرى، فيهـا محاولـة للتعـرف وللتصـنيف والمقارنـة 

  .بين فنون العرب وفنون بلادهم
عرفوه أيام العباسيين وقد ظهـر في القـرن السـابع ولو أفردنا فن خيال الظل بالحديث لوجدنا أن العرب 

الهجــري وســواء أكــان العــرب هــم الــذين اجتلبــوه إلى حاضــرة العباســيين أم أنــه انتقــل إلــيهم، فــلا شــك في أن 
هــذا اللــون مــن ألــوان اللهــو هــو أرقــى مــا كــان يعــرض علــى العامــة والخاصــة مــن فنــون إلى جــوار أنــه مســرح في 

فصــله عــن المســرح المعــروف إلا أن التمثيــل فيــه كــان يــتم بالوســاطة، عــن طريــق الشــكل والمضــمون معــا، لا ي
  .ixالصور يحركها اللاعبون ويتكلمون ويقفون ويرقصون ويحاورون ويتعاركون ويتصالحون نيابة عنها جميعا

 والذي يستحق التقدير الخاص في أمـر هـذا الفـن أنـه أول لـون مـن ألـوان العـروض يـرتبط بـالأدب العـربي      
وواحد من أبرز منجزات ذلك الأدب وهـو المقامـة، ولابـد أن مسـرح خيـال الظـل كـان قـد قطـع شـوطا طـويلا 

الـذي تـرك  محمـد جمـال الـدين بـن دانيـالنحو النضج حين انتهى إلى يدي الفنان المطبوع والشاعر الماجن 
  .  العراق إلى مصر أيام سلاطين المماليك

، وفد ابن دانيال إلى مصر مـع مـن هـاجروا إليهـا مـن الشـام خوفـا مـن هـ656فبعد سقوط بغداد سنة        
التتار بكل ما يحمله من القدرة الشعرية والعقلية المتوهجة، في الوقت الذي اتجه فيه العصر المملـوكي إلى الفـن 
التشكيلي خصوصا العمارة والزخرفة، وعمت الشـكوى بـين النـاس مـن تسـلط المماليـك والشـكوى تسـلم إلى 

نقــد وإذا اجتمــع الخــوف والنقــد نبتــت الفكاهــة الســاخرة أو النكتــة العــابرة، وđــذا وجــدت التوريــة والفكاهــة ال
في تـاريخ مسـرح " بابـات"وفي هـذا الجـو قـدم ابـن دانيـال أرقـى  x.سبيلها إلى الأدب العربي في عصر المماليـك

       .خيال الظل العربي، واستطاع أن يحقق انجازا في إخراج نص لهذا الفن
ـــة واضـــحتين وذات    ـــة وممارســـة عملي ـــة، ذات نظري ـــأن مصـــر قـــد عرفـــت درامـــا كامل كـــل هـــذا يشـــهد ب

صلات ليست أقل وضوحا من الجسم العام للدراما الذي كان معروفا آنذاك في العالم الوسيط، ولقد أقامت 
قاليـد مسـرحية غرسـت مسرحا حقيقيا ليس فقط بما قدمته من أمثلة تطبيقية لفن المسـرح، بـل بمـا وزعتـه مـن ت

فكــرة المســرح في نفــوس النــاس وحفظتهــا مــن الضــياع، إلى أن جــاء الوقــت الــذي عــرف فيــه العــرب المحــدثون 
  .المسرح نقلا عن أوروبا



حكرا على المصريين وإنما انتقل إلى تركيا ومنها عاد إلى البلاد العربية مثل  "الظل خيال"لم يبق   
في صورة فريدة، ومن جهة  سوريا التي كان مقدرا لبعض فنانيها أن يحملوا إلى مصر بعضـا من أثر القراقوز

  .xiولأخرى فقد ترك خيال الظل بعضا من الأثر في الأراجوز، وذلك حين أخذ نجم خيال الظل في الأف
يــذهب النقــاد المحــدثون إلى أن المســرحية لا يمكــن أن يحكــم عليهــا بمجــرد القــراءة، لأĔــا تتــألف مــن    

عناصــر متشــابكة كالحركــة والحــوار والمنظــر ومــا إلى ذلــك، وهــذا هــو الحــال مــع مســرحية خيــال الظــل، ولهــذا 
ا اĐتمـع عيوبـه ونقائصـه، ولقـد السبب عد شكلا مسرحيا قبل المسارح الحديثة، قام بوظيفتـه كمـرآة يـرى فيهـ

مـر مصـطلح المسـرحية بتطـورات في تقاليـدنا الثقافيـة، فـأطلق أولا علـى المسـرحية اسـم الروايـة وكانـت ثمـة قرينـة 
تشــــير إلى أĔــــا روايــــة تمثيليــــة وليســــت ســــردية، كــــأن يضــــاف إليهــــا كلمــــة شخصــــية أو تمثيليــــة أو ســــواهما، ثم 

  .المسرحيةللدلالة على  "تياترو"استخدمت كلمة 
                                                             

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


